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مستخلص:

حيــم«، بوصفهــا  ، الرَّ يهــدف بحثــي هــذا إلى استكشــاف المضامــن التربويــة في أســاء الله تعــالى »الــرَّ
نموذجًــا حيَّــا يعكــس القيــم التربويــة في الإســام، إذ إنَِّ أســاء الله الحســنى لهــا دلالات تربوية وســلوكية 
تؤثــر إيجابــاً في تربيــة الفــرد والمجتمــع، وقــد اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج التحليــي الاســتنباطي مــن 

خــال تتبــع معــاني هذيــن الاســمين في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، وتحليــل دلالاتهــا التربويــة.
ــة  ــخصية المتزن ــاء الش ــاً في بن ــاً هامّ ــا تربوي لان أساسً ــكِّ ــا يُش ــمين كونه ــن الاس ــرت هذي ــد اخ وق
للفــرد المســلم، كــا يُعــزّزان مــن قيمــة التخلــق بأخــاق الإســام في بنــاء شــخصية المســلم في التعامــل 
مــع الآخريــن، لــذا أوصي بــرورة توظيــف أســاء الله الحســنى في المناهــج التربويــة؛ لتكــون منطلقًــا في 

تربيــة الناشــئة عــى القيــم الإســامية العليــا.
الكلمات المفتاحية: أسماء الله الحسنى، البر، الرحيم، القيم التربوية، التربية الإسلامية.

 Adel Naje Abed
Abstract:

This study aims to explore the educational implications of two of Allah’s Most 
Beautiful Names: Al-Barr (The Most Kind) and Al-Raheem (The Most Merciful), 
as exemplary models that embody the core educational values of Islam. The Divine 
Names of Allah carry profound ethical and pedagogical meanings that positively in-
fluence the moral and spiritual development of both individuals and communities. The 
research adopts an analytical and deductive methodology by examining the meanings 
of these two Names as presented in the Holy Qur’an and the Prophetic Sunnah, and 
by analyzing their educational dimensions.

The selection of these two Names is based on their foundational role in shaping 
a well-balanced Muslim personality, as they promote the adoption of Islamic morals 
in interpersonal conduct. Therefore, the study recommends integrating the Divine 
Names of Allah into educational curricula, using them as a foundation for nurturing 
the younger generation in accordance with the highest Islamic values.

Keywords: Allah’s Beautiful Names, Al-Barr, Al-Raheem, Educational Values, 
Islamic Education.



146
المضامين التربوية في أسماء الله الحُسنى 

» البَــرُّ – الرَّحيــمُ «  إنموذجــاً  .....................................................................................  م.د. عــادل ناجــي عبــد فرحان 

المقدمة

ســبحانه  أحمــده  ـان،  المنّـَ حيــم  الرَّ الــرّ  للهِ  الحمــدُ 
وأشــكره، وأُنيــب إليــه واســتغفره، وأشــهد أن لا إله الله 
وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبده ورســوله، 
ــه إلى صراطٍ مســتقيم. أمــا  الــذي هــدى النَّــاس بــإذن ربِّ

بعــد:  
تُعــد أســاء الله الحســنى مــن أهــم المصــادر التــي 
تســتند إليهــا التربيــة الإســامية في بناء شــخصية المســلم 
روحــاً وســلوكاً، وهنــا تــأتي أهميــة دراســة المضامــن 
التربويــة لأســاء الله الحســنى بوصفهــا وســيلة لترســيخ 
البشريــة،  النفــس  في  والروحيــة  الأخلاقيــة  القيــم 

ــراد. ــم في نفــوس الأف ــلوك القوي وغــرس الس
ــمين  ــى اس ــذا ع ــي ه ــاري في بحث ــع اختي ــد وق وق
كريمــن من أســاء الله الحســنى، همــا: »الــر، والرحيم«؛ 
لمــا فيهــا مــن دلالات تربويــة عميقــة، تُســهم في تعزيــز 
والتعامــل  واللطــف،  والإحســان،  الرحمــة،  مفاهيــم 
ـاس، كــا تُظهــر أهميــة بحثــي هــذا  الحَسَــن بــن النّـَ
الحاجــة الُملحّــة لربــط التربيــة الســلوكية بالقيــم الإيمانيــة 
لأســاء الله الحســنى، في زمــن يشــهد تحــولات ســلوكية 
تُعيــد  أصيلــة  مصــادر  إلى  العــودة  تتطلــب  وفكريــة 
ــة  ــا كيفي ــرز لن ــا ت ــن هن ــع، وم ــرد والمجتم ــوازن للف الت
اســتثمار هذيــن الاســمين في المجــال التربــوي، عــر 
التربويــة  الأبعــاد  واســتخلاص  مضامينهــا،  تحليــل 
التــي يمكــن توظيفهــا في التربيــة الأسريــة، والتعليميــة، 

والاجتماعيــة.
أهمية البحث:

1. أهميــة نظريــة: مــن خــال تقديــم قــراءة تربويــة 
ــات  ــدان الدراس ــراء مي ــدف إث ــنى، به ــاء الله الحس لأس

ــامية. ــة الإس التربوي
عمليــة  تصــورات  لتقديــم  تطبيقيــة:  أهميــة   .2

ــة والمدرســية  ــة الأسري يمكــن الاســتفادة منهــا في التربي
والمجتمعيــة؛ مــن أجــل غــرس القيــم التربويــة المســتمدة 
العقيــدة  ربــط  ولتعزيــز  الحســنى،  الله  أســاء  مــن 

بالســلوك.
إشكالية البحث:

تتمثــل الإشــكالية الرئيســة للدراســة في توضيــح 
ــن  ــتنبطة م ــة المس ــن التربوي ــا المضام ــاؤل الآتي: م التس
اســمي الله »الــر« و«الرحيــم«؟ وكيــف يمكــن توظيفها 

ــرد والمجتمــع؟  ــة الف في تربي
أهداف البحث:

ــة لاســمي »الــر  ــة والشّعي ــان المعــاني اللّغوي 1. بي
ــم«. والرّحي

2. اســتنباط المضامــن التّبويــة المســتخلصة مــن 
هذيــن الاســمين.

3. إبــراز أثــر أســاء الله الحســنى في تكامــل بنــاء 
المســلمة. الشّــخصية 

ــاء  ــذه الأس ــف ه ــة توظي ــور لكيفي ــم تص 4. تقدي
ضمــن نطــاق التربيــة الأسريــة والمدرســية والمجتمعيــة.

حدود البحث:
1. الموضوعيــة: اقتــر موضــوع بحثــي على اســمي 

الله »الــر والرحيــم« فقط.
ــة البحــث عــى المنهــج  ــة: تعتمــد منهجي 2. المنهجي
ــنة  ــم، والس ــرآن الكري ــن الق ــتنباطي م ــي والاس التحلي

ــة. النبوي
الدراســة  هــذه  أقيــد  لم  والزمانيــة:  المكانيــة   .3
بمنطقــة جغرافيــة أو فــرة زمنيــة محــددة؛ لأنّ القيــم 
التربويــة ذات طابــع شــمولي يتجــاوز المــكان والزمــان.
ــن  ــد م ــث العدي ــد الباح ــابقة: وج ــات الس الدراس
الدراســات لأســاء الله الحســنى بشــكل عــام، لكــنَّ 
الله  أســاء  جميــع  تناولــت  الدراســات  هــذه  أغلــب 
الحســنى، أمــا بحثــي هــذا فقــد اقتــر الباحــث فيــه عــى 
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تنــاول اســمين فقــط مــن أســاء الله الحســنى وهمــا »الــرَ، 
والرحيــم« وقــد تنــاول الباحــث الجانب التربــوي لهذين 
الاســمين بــيء مــن التفصيــل وعمــق في الدراســة، 

ــات: ــذه الدراس ــم ه ــن أه وم
1. المضامــن التربويــة لأســاء الله الحســنى وأثرهــا 
ــن  ــعود ب ــور س ــاب، للدكت ــدى الط ــم ل ــة القي في تنمي

ــم. ــليمان الدغيش س
2. أثــر الإيــان بأســاء الله وصفاتــه في حياة المســلم، 

للدكتــور نــاصر بــن ســليمان العمر.
3. أســاء الله الحســنى )دراســة تحليليــة تربويــة(، 

للدكتــور محمــد الدويــش.
4. أســاء الله الحســنى )معناهــا وآثارهــا(،  للشــيخ 

عبــد العزيــز الجليــل.
5. أســاء الله الحســنى الثابتــة في الكتــاب والســنة 
ــد  ــث محم ــوراه للباح ــة دكت ــة(، أطروح ــة عقدي )دراس

ــي. ــة التميم ــن خليف ب
هيكلية الدراسة:

وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمه بعــد المقدمــة 
إلى عــدّة مباحــث ومطالــب، وهــي كالآتي:

المبحــث الأول: الإطــار العــام للبحــث )مفهــوم 
أســاء الله الحســنى(.

المطلــب الأول: التعريــف بأســاء الله الحســنى »الــر 
والرحيــم« في اللغــة والاصطــاح الشرعــي.

المطلــب الثــاني: أهميــة أســاء الله الحســنى في العقيــدة 
الإسلامية.

المطلب الثالث: قواعد فهم أسماء الله الحسنى.
الثــاني: المضامــن التربويــة لإســمي الله  المبحــث 

»الــر، الرحيــم«
المســتنبطة مــن  الســلوكية  القيــم  المطلــب الأول: 

اســم الله »الــر«
في   » »الــرَّ إســم  تطبيــق  أثــر  الثــاني:  المطلــب 

المجتمــع« »الوالديــن،  الإنســانية  العلاقــات 
المطلــب الثالــث: القيــم التربويــة المســتنبطة مــن 

»الرحيــم« اســم 
نتائــج  ضمنتهــا  بخاتمــة  البحــث  ختمــتُ  ثــمَّ 
الخاتمــة  ذيلــتُ  ثُــمَّ  راســة،  الدِّ وتوصيــات  البحــث، 
بقائمــة المصــادرَ والمراجــع التــي اعتمدتهــا في دراســتي، 

فتــم هــذه البحــث بفضــل الله وتوفيقــه.

المبحث الأول: الإطار النَّظري

المبحث الأول: مفهوم أسماء الله الحسنى
أســاء الله الحســنى هــي الأســاء التــي ســمّى الله 
ــدل  ــي ت ــه )(، وه ــا نبيُّ ــاّه به ــه، أو س ــا نفس ــالى به تع

عــى صفــات كمالــه وعظمتــه وجلالــه.
بعــدّة  الحســنى  الله  أســاء  العلــاء  عــرّف  وقــد 
تعريفــات، منهــا قولهــم بأنهــا: »كل اســم دال عــى ذات 
الله تعــالى وعــى صفــة مــن صفاتــه الكاملــة«)1(، أو هــي: 
الأســاء التــي مــدح الله بهــا نفســه، أو مدحــه بهــا خلقُــه، 

ــدح والكــال والجــال)2(. ــدل عــى الم وت
وبيّنهــا الإمــام البيهقــي قائــاً: الأســاء الدالــة عــى 

معــانٍ عظيمــة تليــق بجــال الله وعظمتــه)3(. 
ــه  ــت في قول ــد ثبت ــاء فق ــذه الأس ــدد ه ــن ع ــا ع أم
)(:»إنَِّ لَِِّ تسِْــعَةً وَتسِْــعِيَن اسْــاً مِائَــةً إلَِّ وَاحِــدًا، مَــنْ 

ــةَ«)4(.  ــلَ الجَنَّ ــا دَخَ أَحْصَاهَ

))) بدائع الفوائد، لابن القيم: 1/163.
))) ينظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي: 7/328. عنــد 

تفســر الآيــة 180 مــن ســورة الأعــراف.
))) يُنظر: الأسماء والصفات، للبيهقي: 26.

ــنَ  ــوزُ مِ ــا يَُ ــابُ مَ ــروط، بَ ــاب ال ــاري، كت ــه البخ ))) أخرج
ــا  ــي يَتَعَارَفُهَ تِ وطِ الَّ ُ ــرُّ ــرَارِ، وَال ــا فِ الِإقْ اطِ وَالثُّنيَْ ــرَِ الِشْ
 : ثنِتَْــنِْ أَوْ  وَاحِــدَةً  إلَِّ  مِائَــةٌ  قَــالَ:  وَإذَِا  بَيْنهَُــمْ،  ـاسُ  النّـَ
التوحيــد،  وكتــاب   ،)2736( الحديــث  رقــم   ،3/198
بــاب إن لله مائــة اســم إلا واحــداً: 9/118، رقــم الحديــث 
والتوبــة  والدعــاء  الذكــر  كتــاب  ومســلم،  )7392(؛ 
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وقــد اختلــف العلــاء في المــراد مــن معنــى إحصائها، 
ــا،  ــم معانيه ا، وفه ــدًّ ــا وع ــا: أي حفظً ــل: إحصاءه فقي
والعمــل بمقتضاهــا، وهــذا مــا ذكــره الإمــام ابــن حجــر 

العســقلاني )رحمــه الله()1(. 
وخلاصــة مفهــوم هــذه الأســاء -بحســب رأي 
الباحــث-: أنَّ أســاء الله الحســنى هــي الأســاء التــي 
دلّــت عــى ذاتــه وصفاتــه العــا، وهــي أســاء تــدل عــى 
المــدح والتمجيــد لله تعــالى، كــا تــدل عــى كمالــه المطلــق، 

ــه. ــن خلق ــد م ــالى لأح ــبحانه وتع ــابهته س ــدم مش وع

المطلــب الأول: تعريــف اســمي الله »الــرَ، الرحيــم« 
في اللُّغــة والاصطــاح الشّعــي 

اللّغــة  في  الــرَ  يــأتي  اللّغــة:  في  الــرَ  تعريــف  أ- 
ــدْقُ والقبــول  بعّــدة معــانٍ، ومــن هــذه المعــاني: الصِّ
تْ  وَبَــرَّ فُــاَنٌ: صَــدَقَ،  َبَــرَّ  ــا قوْلهــمْ:  فَأَمَّ والطاعــة، 
ــتْ  ورَةٌ، أَيْ: قُبلَِ ــرُْ ــةٌ مَ ــولُ: حِجَّ ــتْ، وَتَقُ ــهُ صَدَقَ يَمِينُ
ــهُ، أَيْ: أطاعــه)2(، وقــد  ــادِقِ، وَبَــرَّ رَبَّ قَبُــولَ الْعَمَــلِ الصَّ
اتجــه العســكري -أبــو هــال- اتجاهــاً مختلفــاً عــاّ ســبقه 
ــد  ــلٍ واح ــرّ« بأص ــل »ب ــان أص ــة في بي ــاب اللُّغ ــن أرب م
ــرَّ خــاف البحــر، فاســتعملها  ــه: ال وهــو الســعة، ومن
ــرّ فــان عــى فــان، إذا توســع في  في الزيــادة، فقيــل: أب
ــبقه)3(،  ــا س ــكل م ــابق ل ــرِ، أي: س ــواد م ــاء، وج العط
وقــد وافقــه عــى هــذا المعنــى الراغــب، إذ يــرى أنَّ »الــرَّ 
خــاف البحــر، ومعنــاه التوســع في فعــل الخــر، فيقــال: 

مــن  وفضــل  الحســنى  الله  أســاء  بــاب في  والاســتغفار، 
.)2677( الحديــث  رقــم   ،4/2063 أحصاهــا: 

))) يُنظــر: فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، لابــن حجــر 
ــقلاني: 11/226. العس

))) يُنظــر: مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس، دار الفكــر، 1979م: 
.1/177

))) يُنظر: الفروق اللغوية، 

ــه)4(. ــع في طاعت ــه، أي: توسّ ــد رب ــرَّ العب بَ
ــرى  ــا ي ــة -ك ــاب اللُّغ ــه  أرب ــب إلي ــا ذه ــل م ومجم
الباحــث-  في بيــان أصــل »الــرّ« أنــه يرجــع إلى معنيــن: 
الصــدق، والســعة، فاســتخدم الأول مجــازاً لعــدّة معــانٍ، 
ــول  ــر والقب ــواب والخ ــان والث ــة والإحس ــا: الطاع منه
والوفــاء والصلــة، ودلَّ الثّــاني عــى الاتســاع في فعــل 

ــق. ــر المطل الخ
ب- تعريــف الــرَُّ في الاصطــاح الشرعــي: الــرَُّ 
بركتــه  ــت  عمَّ الــذي  والإحســان  الخــر  كثــر  هــو 
ــزلات،  ــاوز ال ــن يتج ــو م ــه، وه ــع خلق ــانه جمي وإحس
ويقابــل الإســاءة بالإحســان، ويغمــر عبــاده بالنعــم 
الظاهــرة والباطنــة مــن غــر طلــب منهــم أو اســتحقاق، 
برأفــة  عبــاده  إلى  والخــر  الــر  يوصــل  الــذي  وهــو 
ــنُّ  ــق، ويَمُ ــة والتوفي ــواب الهداي ــح لهــم أب ورحمــة، ويفت
عــى الســائلين بحســن عطائــه، وعــى العابديــن بجميــل 
جزائــه، وهــو الــذي لا يقطــع إحســانه عــن المــيء 
بســبب إســاءته وعصيانــه ويعفــو عنهــم إذا رجعــوا 
أطاعــوه،  إذا  يســتحقون  مــا  فــوق  ويثيبهــم  إليــه، 

ويعطيهــم مــن غــر ســؤال)5(. 
ــى  ــق ع ــد يطل ــادق، وق ــى الص ــرَُّ ع ــق ال ــد يطل وق
ــرُّ  ــوَ البَْ ــهُ هُ �ـالى: ﴿إنَِّ �ـه تع سـرِّ قول مـا فُ �ـن، وبه المحس
يات  ــمَّ ــون بمس ــا يُصُّ ــراً م ــرار كث ــمُ﴾)6(، والأب الرحَِّي
قولــه  فــرّ  وبــه  والعُبّــاد،  هــاد  والزُّ الأوليــاء  منهــا: 

))) يُنظــر: المفــردات في غريــب القــرآن، للأصفهــاني 1991م: 
.114

ــاك  ــد وإي ــاك نعب ــازل إي ــن من ــالكين ب ــدارج الس ــر: م ))) يُنظ
3/227؛ وأســاء وصفــات الله  القيــم:  نســتعين، لابــن 
تعــالى المركبــة في القــرآن الكريــم، لأحمــد بــن عــي، أبي 
كلام  تفســر  في  الرحمــن  الكريــم  وتيســر  73؛  إســام: 
ــرَُّ  ــوَ الْ ــهُ هُ ــه تعالى:﴿إنَِّ ــد تفســر قول ــان، للســعدي، عن المن

 .815 حِيــمُ﴾:  الرَّ
))) سورة الطور، جزء من الآية: 28.
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هــم  فالأبــرار:  نَعِيــمٍ{)1(  لَفِــي  الأبْــرَارَ  }إنَِّ  تعــالى: 
المؤمنــون الصادقــون في إيمانهــم المطيعــن لربّــم، الذيــن 

لا يــؤذون الــذر ولا ينصبــون الــرّ)2(.
مج  لي  لى  ٱُّلم  وجــل:    عــز  ربنــا  وقــال 
نخ  نح  نج  مي   مى  مم  مخ  مح 

هي  هى  هم   هج  ني  نى  نم 

ىٰ رٰ  ذٰ  يي   يى  يم  يخ  يح   يج 

ئز  ئر   ّٰ   ِّ      ُّ     َّ      ٍّ   ٌّ      

بيتر  بى  بن  بم  بز  بر  ئىئي   ئن  ئم 

ثز َّ )ســورة البقــرة،  ثر  تي  تنتى  تم   تز 

الآيــة: 177(، وهــذه الآيــة هــي أجمــع الآيــات في تحديــد 
معنــى الــر -بحســب مــا يــراه شــلتوت- فقــد بينــت أن 
ـــكلمة الــرَّ ترشــد إلى أن الــرّ ثلاثــة أنــواع جامعــة لــكل 
خــر، بــر في العقيــدة، وبــر في العمــل، وبــر في الخلــق)3(. 
حيــم في اللُّغــة  حيــم في اللغــة: الرَّ ج- تعريــف الرَّ
ــنْ  ــةِ، مِ أْفَ ــةِ وَالْعَطْــفِ وَالرَّ قَّ ــدُلُّ عَــىَ الرِّ أَصْــلٌ وَاحِــدٌ يَ
حْــمُ  ــفَ عَلَيْــهِ، وَالرُّ ــهُ يَرْحَُــهُ، إذَِا رَقَّ لَــهُ وَتَعَطَّ ذَلـِـكَ رَحَِ
ــةِ،  ــةُ الْقَرَابَ ــمُ: عَلَقَ حِ ــى، وَالرَّ ــةُ بمَِعْنً حَْ ــةُ والرَّ وَالَْرْحََ

ــا مِــنْ ذلــك)4(. يَتْ رَحِــمُ الْنُْثَــى رَحًِ ثُــمَّ سُــمِّ
الشرعــي:  الاصطــاح  في  حيــم  الرَّ تعريــف  د- 
ــو  ــه، وه ــى خلق ــه ع ــض رحمت ــذي يفي ــو ال ــم ه الرحي
الــذي ينــر رحماتــه الخاصــة عــى عبــاده المؤمنــن في 
الدنيــا، ويجــزل لهــم الثــواب في الآخــرة، وتقتــي رحمتــه 

))) سورة الانفطار، الآية: 13.
))) يُنظــر: الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، لأبي إســحاق، 
أحمــد بــن محمد بــن إبراهيــم الثعلبــي )ت:427هـــ(، تحقيق: 
الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: الأســتاذ 
نظــر الســاعدي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت - 

لبنــان، ط1، 1422 هـــ- 2002م: 10/95.
))) ينظــر: تفســر القــرآن )الأجــزاء العــرة الأولى(، شــلتوت، 

دار الــروق- القاهــرة،‬‬ 2004م: 68.
))) يُنظــر: مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس، دار الفكــر، 1979م: 

.2/498

ــبحانه  ــو س ــة، فه ــة والهداي ــف والعناي ــان واللّط الإحس
يوصــل الخــر لعبــاده برحمتــه، ويمنــع عنهــم الــر، كــا 
يــدل اســم »الرحيــم« عــى الرحمــة الفعليــة المتعديــة، 
وهــي الرحمــة الخاصــة بالمؤمنــن في الدنيــا والآخــرة)5(.
أجمعــن  بعبــاده  يــرأف  الــذي  هــو  والرحيــم: 
طائعهــم وعاصيهــم، وهــو الــذي إن لم يُســأل غضــب، 

وهــو الــذي ينــر القلــوب برحمتــه)6(.

المطلــب الثــاني: أهميــة أســاء الله الحســنى في العقيــدة 
الإسلامية.

أســاء الله تعــالى ومعانيهــا الحســنى تبعــث الطمأنينــة 
عــن  هــذه  دراســتي  خصصــت  وقــد  القلــوب،  في 
اســمين عظيمــن مــن أســاء الله الحســنى، وهمــا: »الــر 
ــه  ــرّ« في كتاب ــالى »ال ــم الله تع ــد ورد اس ــم«، وق والرحي
ــم الله  ــرن باس ــرّة اق ــذه الم ــدة، وفي ه ــرة واح ــم م العظي

عج   ظم  طح  قــال ربنــا عــزّ وجــلّ   ُّضم  »الرحيــم«، 
الآيــة:  الطــور،  )ســورة   َّ فخ  فح  فج  غم  عمغج 
ــن في  ــو المحس ــرّ: ه ــرون: أنّ ال ــر المف ــد ذك 28(، وق
ــاف  ــار« في الاتص ــن »ب ــوى م ــر« أق ــف »ب ــق، ووص رف

بالــر، ولذلــك يقــال: الله بــر، ولم يقــل: الله بــار)7(.
و«الــر، الرحيــم«: هــو القــادر عــى إيصــال مصالح 
: وجــلّ  عبــده، ودفــع المضــار عنــه، قــال ربنــا عــزّ وجــلَّ
عمغج   َّ )ســورة الطــور، مــن الآيــة:  عج   ظم  طح  ُّضم 
ــا إلى النعيــم،  ــا عــذاب الســموم، ويوصلن 28(، أن يقين

ــاك  ــد وإي ــاك نعب ــازل إي ــن من ــالكين ب ــدارج الس ــر: م ))) يُنظ
نســتعين، لابــن القيــم: 1/21؛ ومفاتيــح الغيــب للــرازي، 
ــمِ﴾:  حِي ــنِ الرَّ حَْ ــمِ اللَِّ الرَّ ــالى: ﴿بسِْ ــه تع ــر قول ــد تفس عن

1/114؛ وتفســر أســاء الله الحســنى، للزجــاج: 83.
))) يُنظــر: أســاء وصفــات الله تعــالى المركبــة في القــرآن الكريــم، 

لأحمــد بــن عــي، أبي إســام: 73.
الــدار  بــن عاشــور،  التحريــر والتنويــر، لمحمــد  يُنظــر:   (((

.29/380 1984م:  للنــر،  التونســية 
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ــألة، أي: لم  ــاء المس ــادة، ودع ــاء العب ــامل لدع ــذا ش وه
ــات، وندعــوه في ســائر  ــواع القرب ــه بأن ــزل نتقــرب إلي ن
فخ َّ  )ســورة الطــور، مــن  فح  فج  الأوقــات ُّغم 
الآيــة: 28(، فمــن بــره بنــا ورحمتــه إيانــا، أنالنــا رضــاه 
والجنــة، ووقانــا ســخطه والنــار، والرحيــم: الشــديد 

ــة)1(. الرحم
وضمــر الفصــل لإفــادة الحــر وهــو لقــر صفتي 
»الــر« و«الرحيــم« عــى الله تعــالى، وهــو قــر ادعائــي 
للمبالغــة لعــدم الاعتــداد بــر غــره ورحمتــه بالنســبة 
إلى بــر الله ورحمتــه بالنظــر إلى القــوة، فــإن غــر الله لا 
يبلــغ بالمــرة والرحمــة مبلــغ مــا لله؛ لأن الله بــر في الدنيــا 
ــض أوقــات الدنيــا ولا  ــر في بع والآخــرة، وغــر الله ب
ــأ  ــة تم ــاني الجميل ــذه المع ــيئاً، وه ــرة ش ــك في الآخ يمل
قلــب المؤمــن طمأنينــة وحبــاً لله عــز وجــل، وهكــذا 
ينبغــي أن يفعــل العبــد إذا أراد أن ينــال غاياتــه الكــرى 
بــذل الأســباب ثــم الدعــاء، فـــ »الــرّ الرحيــم« لا يضيــع 
عمــل مــن صــدق مــع الله تعــالى؛ لأنَّ ربنــا ســبحانه 
»بــرّ رحيــم« فلــن يُعــدم  الإنســان خــراً مــن »الــر 

الرحيــم«)2(. 

المطلب الثالث: قواعد فهم أسماء الله الحسنى
ــا  ــل بمقتضاه ــنى والعم ــاء الله الحس ــة أس إنّ معرف
ــاً  ــا فه ــامية، وفهمه ــدة الإس ــول العقي ــن أص ــلٌ م أص
معــه،  والتــأدب  الله،  تعظيــم  إلى  طريقًــا  يُعــدّ  ســليمً 
والتخلــق بصفاتــه عــى الوجــه اللائــق بنــا بنــي البــر، 
وقــد عنــي العلــاء بوضــع قواعــد لفهــم معــاني الأســاء 
ــر  ــن غ ــا م ــراف في فه ــن الانح ــا م ــي تقين ــنى، ك الحس
تعطيــل لهــا، لــذا ينبغــي عنــد تدبّــر اســمَي الله »الــر 
والرحيــم« أن نســتحضر هــذه القواعــد، حتــى نحســن 

))) يُنظر: تفسير السعدي: 815.
))) ينظــر: كلــات في مــا اقــرن مــن الأســاء الحســنى في كتــاب 

الله، للدكتــور أمــر عــي الحــداد، ط1، 2014م: 16.

ــد)3(: ــذه القواع ــن ه ــق، وم ــم والتطبي الفه
1. الإيــان بالاســم ومــا يــدل عليــه مــن معنــى، 
يــدل  بــأن كل اســم مــن أســاء الله  فيجــب الإيــان 
العُــى،  عــى ذات الله، ويتضمّــن صفــة مــن صفاتــه 
فـ«الــر« يــدل عــى صفــة الــرّ، وهــي الإحســان التــام، 
و«الرحيــم« يــدل عــى صفــة الرحمــة الخاصــة، قــال 
)ســورة   َّ ئن  ئم  ئز  ئر  ٱّٰ                                                ُّ: تعــالى: 
ــان  ــمل الإي ــذا يش ــة: 180(، وه ــن الآي ــراف، م الأع

ومعانيهــا. بالأســاء 
ــزل  ــم بمع ــن أن تُفه ــالى لا يمك ــاء الله تع 2. إنّ أس
ــكل اســم منهــا موضعــه  عــن الســياق القــرآني، إذ إنّ ل
ــوع إلى  ــتوجب الرج ــه يس ــه، وفهم ــاص ب ــياقه الخ وس
اســتعماله في القــرآن والســنة، اســم »الــر« ورد مــرة 
واحــدة مقرونًــا بـ«الرحيــم«، ممــا يــدل عــى ارتبــاط 
الــر بالرحمــة في التطبيــق الإلهــي، لــذا  يقــول الإمــام 
مفاتيــح  أعظــم  مــن  القــرآني  »الســياق  القيــم:  ابــن 

التفســر«)4(.
ــزاد  ــة لا يُ ــة أنَّ أســاء الله توقيفي 3. والقاعــدة الثالث
ــم لله إلا  ــات اس ــوز إثب ــا يج ــا، ف ــص منه ــا ولا يُنق فيه
بدليــل صحيــح مــن القــرآن أو الســنة، قــال الإمــام 
النــووي: »أســاء الله الحســنى لا تُثبــت إلا بدليــل، لأنهــا 

ــد«)5(.  ــن العقائ م
ــالى  ــاء الله تع ــي أنَّ أس ــة فه ــدة الرابع ــا القاع 4. أم
ــتق  ــل تش ــط، ب ــة فق ــذات الإلهي ــى ال ــا ع ــت أعلام ليس
منهــا صفــات وأفعــالً، فـ»الرحيــم« يتضمــن رحمــةً 
فعليّــة، و«الــر« يتضمــن فعــل الــر والإحســان،: فــكل 
اســم مــن أســاء الله تعــالى يتضمــن صفــة كــال وفعــاً 

ــن  ــد حس ــنى، لأحم ــاء الله الحس ــاء أس ــد إحص ــر: قواع ))) يُنظ
عــواد: 3-6.

))) بدائع الفوائد، لابن القيم: 1/151.
))) شرح صحيح مسلم، النووي: 1/86.
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يليــق بــه)1(.
5. والقاعــدة الخامســة: فهــي أنَّ الاســم يُفهــم مــن 
غــر تشــبيه، ولا تمثيــل، ولا تكييــف، ولا تعطيــل، فــرّ 
ــال  ــم، ق ــت كرحمته ــه ليس ــر، ورحمت ــرّ الب ــس ك الله لي
يح   َّ )ســورة  يج  هي   همهى  هج  ني  تعــالى: ُّٱ 

الشــورى، مــن الآيــة: 11(.
التــي  بالأســاء  التخلــق  السادســة:  القاعــدة   .6
بهــا،  التخلّــق  للمؤمنــن  يمكــن  صفــات  تحمــل 
فمطلــوب مــن المســلم أن يتخلــق بهــذه الأســاء، وهــو 
مــا يوصينــا بــه نبينــا الكريــم )( بالرحمــة -عــى ســبيل 
المثــال لا الحــر- إذ يقــول: »ارْحَُــوا مَــنْ فِ الأرَْضِ 

ــاَءِ«)2(. يَرْحَْكُــمْ مَــنْ فِ السَّ
لــذا يــرى الباحــث: أنَّ فهــم أســاء الله الحســنى، 
ــر  حيــم«، هــو عمــلٌ تعبّــدي يتطلــب تدبُّ »الــرَ والرَّ
الســياق أَولاً، ثــمَّ تطبيــق مــا دلَّ عليــه الاســم في الواقــع 
التربــوي والســلوكي لكــي نصــل مــن خــال معرفــة 
ــورث الخشــية مــن الله،  هــذه القواعــد إلى فهــم ســليم ي
ويُنمّــي الســلوك القويــم لدينــا تجــاه ربنــا أولاً، وأنفســنا 
ثانيــاً، ومجتمعنــا ثالثــاً، وهــذا المفهــوم -بحســب رأي 
الباحــث- هــو أعظــم ثمــرة نجنيهــا مــن تطبيــق أســاء 

الله الحســنى عمليــاً في معاملاتنــا اليوميــة.

المبحث الثاني : المضامين التربوية 

لإسمي الله » البَر، الرَّحيم «

مــن  المســتنبطة  الســلوكية  القيــم  الأول:  المطلــب 
اســم الله »الــر«.

ــذه  ــم ه ــاني ومفاهي ــق مع ــلم تطبي ــى المس ــي ع ينبغ

))) يُنظر: مجموع الفتاوى: 6/198.
الــراث العــربي- بــروت،  ))) ســنن الترمــذي، دار إحيــاء 
رقــم   ،4/323 وآخــرون:  شــاكر  محمــد  أحمــد  تحقيــق: 
الحديــث )1924(. قــال عنــه الترمــذي: حديــث حســن 

صحيــح؛ وقــال الألبــاني: صحيــح.

مفاهيــم  إلى  منهــا  تُشــتق  التــي  والصفــات  الأســاء 
تربويــة وســلوكية عمليــة تؤثــر في بنــاء شــخصية المســلم 
وتكوينــه الأخلاقــي والاجتماعــي، والتســاؤل الــذي 
يُيُّــم بظلالــه علينــا هــو: كيــف لنــا أن نوظِّــف اســم الله 
»الــر« كمبــدأ تربــوي في الإســام؟ وللإجابــة عــن هــذا 

ــق: ــالله التوفي ــول وب ــف، أق ــؤال اللطي الس
أولاً: يجــب فهــم المعنــى التربــوي لاســم الله »الــر«، 
أن  هــذا  بحثنــا  مــن  الأول  المبحــث  في  عرفنــا  وقــد 
ــم مــن أســاء الله الحســنى دل عــى:  هــذا الإســم العظي
الإحســان واللُّطــف والعطــاء الواســع دون مقابــل، 
ــه  ــاده بنعم ــرُّ عب ــالى يُ ــه أنّ الله تع ــن خلال ــا م ــا عرفن ك
الظاهــرة والباطنــة، ويقبــل القليــل منهــم، ويجــازي 
إنّــه  كــا  تقصيرهــم،  ويســر  الكثــر،  الكثــر  عليــه 
ــان  ــرة العصي ــا عــى الرغــم مــن كث ســبحانه يحســن إلين

والتقصــر.
المبــادئ الأخلاقيــة  الكثــر مــن  ثانيًــا: إن هنــاك 
الســلوكية والتربويــة التــي يمكننــا أن نســتنبطها مــن 

اســم الله تعــالى »الــر« ومنهــا)3(:
1. الإحســان في التربيــة: فتطبيــق »الــر« في الواقــع 
العمــي يدفــع المــربي )الأب، الأم، المعلــم، القــدوة( إلى 
الانتقائيــة في توجيهاتــه، والإحســان في تعاملــه، وتقديم 
بالرفــق  التربيــة  أســلوب  انتهــاج  مــن خــال  ذلــك 
في  الشــدّة  ونبــذ  والعنــف،  الغلظــة  ونبــذ  والرحمــة، 
التوجيهــات، وهــذا توجيــه ربّــاني عظيــم وجّــه بــه ربنــا 

مى  عــزّ وجــلّ نبينــا الكريــم محمــد )( قائــاً لــه:  : ُّٱ 
يج  هي  هى  هم  هج  ني  نمنى  نخ  نح  نج   مي 
ــة: 159(.  ــن الآي ــران، م ــورة آل عم يخيم  َّ )س يح 
لــذا ينبغــي مراعــاة المبــدأ التربــوي هنــا بالمحبــة والرحمــة 

ــد. ــدّة والزجــر والوعي ــة والش ــل الغلظ ــدوة قب والق

))) ينظــر: التقويــم التربــوي في الســنة النبويــة، للدكتــور محمــود 
مصطفــى أحمــد، تقديــم: الدكتــور نــواف تكــروري: 143.
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2. عــدم إغفــال مبــدأ العــدل الممــزوج بالرحمــة: 
فــالله عــزَّ وجــلَّ يــر عبــاده برحمــة وعــدل، فــا يعاقبهــم 
إلا بعــد إنــذار، ثــمّ بعــد ذلــك يثيبهــم عــى النيــة والعمل 
ــز،  ــة دون تميي ــن بالرحم ــل المتعلم ــوي: عام ــدأ ترب كمب
واحكــم بينهــم بالعــدل مــع مراعــاة الفــروق الفرديــة.

3. تعزيــز الســلوك الإيجــابي واســتعمال التشــجيع 
والثــواب بــدلً مــن العقــاب الدائــم: فــالله تعــالى يثيــب 
عبــاده عــى أدنــى الأعــال، حتــى الــذرة هــو مجــزي 

ــالى:    ُّٱئم  ــال تع ــراً أم شراً، ق ــت خ ــواء كان ــا س عليه
الآيــة:  الزلزلــة،  َّ )ســورة  بم  بخ  بح  بج  ئه 
8(، وهــذا الأســلوب الربّــاني هــو أســلوب فريــد في 
تعزيــز جانــب الســلوك الإيجــابي بــدل التركيــز المســتمر 

ــط. ــاء فق ــى الأخط ع
فمــن  المواقــف:  واحتــواء  الأخطــاء  تقويــم   .4
ــد التائــب،  ــرّ: الله ســر الزلــل، ومســامحة العب مظاهــر ب
فينبغــي عــى المــربي احتــواء وتقويــم الخطــأ، وعــدم 
ــل ينبغــي مســاعدته عــى  ــه المخطــئ وفضحــه، ب إقصائ

إصــاح نفســه.
ــالله تعــالى  5. التعامــل بالصــر وطــول النفــس: ف
ــذا  ــة، ل ــل بالعقوب ــم، ولا يعج ــرٍ عليه ــاده بص ــرّ عب ي
ينبغــي عــى المــربي أن يصــر عــى المتعلــم في رحلتــه، 

وأن يرافقــه بالرفــق واللــن دون تعنيــف.
ثالثًــا: الأمثلــة التطبيقيــة التــي يجــب أن نوظّــف 
-عــى  الأسرة  ففــي  »الــر«،  تعــالى  الله  إســم  فيهــا 
ســبيل المثــال- يجــب أن يســود العــدل بــن الأبنــاء، 
واســتحضار العاطفــة مــن غــر تمييــز بينهــم، كــا ينبغــي 
تجــاوز الهفــوات الصغــرة التــي تصــدر منهــم وتداركهــا 
بالتوجيــه الصحيــح والتقويــم الإيجــابي، وتعزيــز ذلــك 
مــن خــال التشــجيع المســتمر عــى نبــذ مثــل هــذه 
الهفــوات في مســرته القادمــة، أمــا في المدرســة: فينبغــي 
عــى المعلــم أن يشــجع طلابــه عــى الإبــداع، وأن يغــض 

الطــرف ويتغافــل -نوعــاً مــا- عــن الأخطــاء البســيطة، 
يتعــالى  دائــا عــى جهــود طلابــه، وأن لا  يثنــي  وأن 

ــات.  ــن معلوم ــده م ــا عن ــم ب عليه
 » والخلاصــة التربويــة لهــذا الإســم العظيــم »الــرَّ
-كــا يــرى الباحــث- فينبغــي عــى المــربي أن يُعلّــم 
المســلم أن التربيــة لا تقــوم فقــط عــى التعليــم والعقــاب، 
بــل عــى الإحســان، والرحمــة، والرفــق، والتشــجيع، 
ــق  ــاني العمي ــد الإنس ــم البع ــذا الاس ــد ه ــدوة، فيعي والق
للتربيــة الإســامية، ويجعــل مــن المــربي قــدوة حســنة في 
ــع. ــع الجمي ــه م ــان في تعامل ــر والإحس ــدأ ال ــق مب تطبي

« في العلاقات  المطلــب الثــاني: أثــر تطبيق إســم »الــرَّ
الإنســانية »الوالدين، المجتمع«

ــة  ــرَّ في العلاق ــالى »ال ــم الله تع ــق إس ــر تطبي أولاً: أث
ــن:  ــع الوالدي م

إن تأمّــل أســاء الله الحســنى وفهمهــا، وتطبيقهــا في 
الواقــع التربــوي، يفتــح أبوابًــا واســعة للارتقــاء بالذات 
والمجتمــع، إذ يــزرع إســم »الــرَ« في النَّفــس الطمأنينــة، 
ــي  ــاق ه ــذه الأخ ــق به ــان، والتخلّ ــاء، والإحس والحي
مــن مقاصــد التربيــة الإيمانيــة العظيمــة التــي تُــرج 

ــاً وفاعــاً في المجتمــع.  ــاً واعي ــاً متوازن جي
يُــربِّ هــذا الإســم الكريــم الإنســان ويعلمــه  إذ 
كيــف يكــون بــاراً بوالديــه، فمــن يتخلــق بــه، تنبــع مــن 

ــا: ــن أهمه ــة، م ــة عميق ــات تربوي ــه تطبيق قلب
1. مــن يتأمــل في بَــرِّ الله بعبــاده يتعلّــم أنّ الــرِّ يجــب 
أن يكــون تطبيقــاً عمليــاً بالنيــة الصادقــة والفعــل وليــس 

ما  بالــكلام المجــرد، متأســياً قــول الله تعــالى:    ُّٱلىلي 
الإسراء،  )ســورة  نىني ََّّ  نن  نم  نز  نر  مم 

تح   وجــل: ُّٱ   عــزَّ  نــا  ربُّ وقــال   ،)23 الآيــة:  مــن 
مــن  الإسراء،  )ســورة  جح َّ  ثم  ته  تم  تخ 
الآيــة: 24( والإحســان مــع الوالديــن والرفــق بهــا، 
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واســتخدام اســلوب الرحمــة واللــن معهــا لهــو مــن 
ــن. ــر بالوالدي ــر ال ــمى مظاه أس

2. مــن يتخلــق بأخــاق هــذا الإســم العظيــم يعلــم 
علــم اليقــن أن العمــل عــى راحــة والديــه، والبــذل 
والعطــاء لهــا بــا مقابــل، هــو مــن أعــى درجــات الــر 
بهــا، وخاصّــة إذا أشــعرهما أنهــا همــا أصحــاب الفضــل 
ــاً، ولا  ــس تصنع ــا لي ــه تجاهه ــوم ب ــا يق ــر، وأن م الأك
بابــان واســعان لدخــول الجنـّـة،  بــل لأنهــا  مجاملــة، 
لذلــك همــا مــن يجــب أن تكــون لهــا المنّــة عليــه، متأمــاً 
في ذلــك قــول النبــي محمــد )( الــذي رواه أَبــو هُرَيْــرَةَ 
ــمَ  ــمَّ رَغِ ــفُ، ثُ ــمَ أَنْ ــالَ: »رَغِ ــيِّ )(، قَ ــنِ النَّبِ )(، عَ
أَنْــفُ، ثُــمَّ رَغِــمَ أَنْــفُ«، قِيــلَ: مَــنْ؟ يَــا رَسُــولَ اللهِ قَــالَ: 
ــمْ  ــاَ فَلَ ــا أَوْ كِلَيْهِ ، أَحَدَهَُ ــرَِ ــدَ الْكِ ــهِ عِنْ ــنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْ »مَ

ــةَ«)1(. ــلِ الَْنَّ يَدْخُ
3. كذلــك مــن يتخلــق بهــذا الإســم العظيــم يعلــم 
علــم اليقــن أَنَّ الــر بوالديــه لا ينقطــع بموتهــا، لذلــك 
ــا،  ــم له ــاء الدائ ــا بالدع ــا في قبريه ــا وهم ــتمر ببرهم يس
والصدقــة الجاريــة عنهــا، وهــذه المعــاني العظيمــة هــي 
مــن أعظــم مــا يعكســها فهــم اســم الله »الــر«، متأســيا 
نْسَــانُ انْقَطَــعَ عَنـْـهُ  بقــول النبــي )(: »إذَِا مَــاتَ الِْ
ــمٍ  ــةٍ، أَوْ عِلْ ــةٍ جَارِيَ ــنْ صَدَقَ ــةٍ: إلَِّ مِ ــنْ ثَلَثَ ــهُ إلَِّ مِ عَمَلُ

ــهُ«)2(. ــو لَ ــحٍ يَدْعُ ــدٍ صَالِ ــهِ، أَوْ وَلَ ــعُ بِ يُنتَْفَ
ثانيًــا: أثــر تطبيــق إســم الله تعــالى »الــرَ« في العلاقــة 

مــع المجتمــع
ــع  « في المجتم ــم الله »الــرَّ ــي لاس ــق العم إنَّ التطبي
إلى  دائــاً  يســعى  المجتمــع،  في  صالحــاً  فــرداً  ينشــأ 

لَــةِ وَالدَْابِ، بَــابُ رَغِــمَ  ))) أخرجــه مســلم، كتــاب الْــرِِّ وَالصِّ
، فَلَــمْ يَدْخُــلِ  ــدَ الْكِــرَِ ــا عِنْ أَنْــفُ مَــنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْــهِ أَوْ أَحَدَهَُ

ــةَ، رقــم الحديــث )2551(، 4/1978. الَْنَّ
ــة، بَــابُ مــا يلحــق الإنســان  ))) أخرجــه مســلم، كتــاب الوصيَّ
 ،)1631( الحديــث  رقــم  وفاتــه،  بعــد  الثــواب  مــن 

.3/1255

مجتمعــه،  أبنــاء  مــع  تعاملــه  في  والصــدق  الإحســان 
ولا شــك أنّ التطبيــق العمــي والتخلــق بهــذا الإســم 
العظيــم، لهــا آثــاراً عظيمــة تنعكــس إيجابــا عــى المجتمع، 

ــا: ــن أهمه وم
1. مــن يتخلــق بهــذا الإســم العظيــم تجــده يتخلــق 
دائــا بنــر ثقافــة البــذل والعطــاء والــر والإحســان 
ــة  ــراء، وتلبي ــة الفق ــة لخدم ــوة إيماني ــع بق ــاس، فيندف للن
المحتاجــن، والمشــاركة الفاعلــة في المجتمــع، كــا يجــب 
أن يكــون جميــل المعاملــة مــع النــاس، محســن الظــن، 
ــول  ــك ق ــيا في ذل ــن، متأس ــع زلات الآخري ــامحاً م متس
جَ عَــنْ مُسْــلِمٍ كُرْبَــةً فِ  النبــي محمــد )(: »مَــنْ فَــرَّ
جَ اللَُّ عَنـْـهُ كُرْبَــةً مِــنْ كُــرَبِ يــومِ الْقِيَامَــةِ،  نْيَــا فَــرَّ الدُّ
وَمَــنْ سَــرََ عَــوْرَةَ مُسْــلِمٍ سَــرََ اللَُّ عَوْرَتَــهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، 
ــةِ،  ــوْمَ الْقِيَامَ ــهِ يَ َ اللَُّ عَلَيْ ــرَّ ــلِمٍ، يَ ــىَ مُسْ َ عَ ــرَّ ــنْ يَ وَمَ
وَاللَُّ فِ حَاجَــةِ الْعَبْــدِ مَــا كَانَ الْعَبْــدُ فِ حَاجَــةِ أَخِيــهِ«)3(.
ــر  ــون غ ــم يك ــم العظي ــذا الإس ــق به ــن يتخل 2. م
ــذاءة في  ــان ولا فاحــشٍ في القــول، ولا ب ســبَّاب ولا لعَّ

لي  لى  لم  لخ  : ُّٱ  ــا عــزَّ وجــلَّ ن اللِّســان، متأســيا بقــول ربِّ
نى  نم  نخ   نجنح  مي  مى  مم  مخ  مح  مج 
ني   َّ )ســورة النســاء، الآيــة: 148(، وقولــه تعــالى: 
ىٰىى   ٌّ     ٍّ       َّ     ُّ َّ  )سورة ق، الآية:  رٰ       ذٰ  ُّٱيي 
18(، وقــال عليــه الصــاة والســام: »لَيْــسَ الُْؤْمِــنُ 
عَــانِ، وَلَ الْفَاحِــشِ، وَلَ الْبَــذِيءِ«)4(،  ــانِ، وَلَ اللِّ باِلطَّعَّ
كــا يجــب أن يكــون صادقــاً في أقوالــه وأفعالــه، أمينـًـا في 
ــه يــدرك جيــداً  ــاً بعهــوده ومواثيقــه؛ لأنَّ معاملاتــه، وفيَّ
أنَّ مخالفــة ذلــك قــد تفــي بــه إلى شــعب النِّفــاق التــي 
حــذر منهــا رســولنا الكريــم )(، إذ قــال: »أَرْبَــعٌ مَــنْ 

الحديــث  رقــم   ،1/178 الأوســط:  الطــراني،  أخرجــه   (((
.)178(

الحديــث  رقــم   ،1/57 المســتدرك:  في  الحاكــم  أخرجــه   (((
طِ  شَْ عَــىَ  صَحِيــحٌ  حَدِيــثٌ  »هَــذَا  فيــه:  وقــال   .)29(

.» ــيْخَيِْ الشَّ
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ــةٌ  ــهِ خَصْلَ ــا خَالصًِــا، وَمَــنْ كَانَــتْ فيِ ــهِ كَانَ مُناَفقًِ كُــنَّ فيِ
مِنهُْــنَّ كَانَــتْ فيِــهِ خَصْلَــةٌ مِــنَ النِّفَــاقِ حَتَّــى يَدَعَهَــا: إذَِا 
ثَ كَــذَبَ، وَإذَِا عَاهَــدَ غَــدَرَ،  اؤْتُـِـنَ خَــانَ، وَإذَِا حَــدَّ

ــرَ«)1(.  وَإذَِا خَاصَــمَ فَجَ
والخلاصــة في أثــر تطبيــق هــذا الإســم العظيــم في 
المجتمــع -بحســب رأي الباحــث- فينعكــس انعكاســاً 
مبــاشراً عــى ســلوك الإنســان، فيجعــل منــه شــخصًا 
رحيــاً، محبــاً الخــر لغــره، محســنا إلى مجتمعــه، وهــذه 
الآثــار مــن شــأنها أن تبنــي مجتمعــاً قويــاً متماســكاً، يتســم 
بالمحبــة والألفــة، كــا يعلمنــا هذا الاســم خُلُق التســامح 
لا  الإصــاح  عــى  وإعانتهــم  المخطئــن،  واحتــواء 
إقصائهــم، وهــذا يُســهم بنــاء علاقــات اجتماعيــة قائمــة 
عــى الثقــة المتبادلــة والمحبــة الصادقــة، فيســود الــر بــن 
أفــراد المجتمــع، وتنعــدم التقاطعــات والعــداوة، فيرتقــي 
المجتمــع إلى المثاليــة فتنتفــي فيــه جرائــم القتــل، وينعــدم 
الظلــم والاعتــداء عــى أرواح وممتلــكات الآخريــن، 

ويحــل الأمــن والســام.

ــه  ــم« بوصف ــم »الرحي ــق إس ــث: تطبي ــب الثال المطل
ــام ــاً في الإس ــدأ تربوي مب

أولاً: الرحمة بوصفها مبدأ تربوياً
ــاملة  ــالى ش ــه تع ــي أن رحمت ــن« يعن ــم الله »الرحم إس
لجميــع الخلــق في الدنيــا، بينــا يعنــي إســم الله »الرحيــم« 

ــا والآخــرة)2(. ــه الخاصــة بالمؤمنــن في الدني رحمت
هــي  إذ  الرحمــة،  عــى  مبنــيٌ  الإســامي  فالدّيــن 
إحــدى قيمــه المثــى، وهــذه الرحمــة تظهــر واضحــة 

كى  كم  كل  كا  تعــالى: ُّٱ  قولــه  في  جليــة 
كي َّ )ســورة الأنبيــاء، الآيــة: 107(، وفي ذلــك 

ــق،  ــة المناف ــاب علام ــان، ب ــاب الإي ــاري، كت ــه البخ ))) أخرج
1/16، رقــم الحديــث)34(.

1/45؛  للقرطبــي:  القــرآن،  لأحــكام  الجامــع  يُنظــر:   (((
.39 الســعدي:  وتفســر 

يــة مبــدأ الرحمــة في التشريــع  دلالــة واضحــة عــى أهمِّ
والســلوك والعقيــدة الإســامية، إذ هــي صفــة مــن 
قــة،  صفــات الله تعــالى، فاســم »الرحيــم« يغــرس الرِّ
والرحمــة بالخلــق، والتخلّــق بــه يُعــدّ مــن مقاصــد التربيــة 
الإيمانيــة العظيمــة التــي تُــرج أجيــالً ربانيــة، متوازنــة، 
واعيــة، وفاعلــة في مجتمعاتهــا، فالديــن كلــه خلــق، فمــن 

زاد عليــك في الخلــق زاد عليــك في الديــن)3(. 
الإســام،  في  الرحمــة  لمبــدأ  العمــي  التطبيــق  وفي 
نموذجًــا   )( النبــي  نجــد  أهميّتهــا  عــى  والتأكيــد 
تطبيقيًــا راقيــاً لمبــدأ الرحمــة في المجــال التربــوي، وفي 
نمــوذج واضــح مــن رحمتــه عليــه الصــاة والســام 
ســبطاه  ويُقبّــل  يضُــمّ   )( النَّبــي  كان  بالصغــار: 
الحســن والحســن )رضي الله عنهــا(، وعندمــا اســتغرب 
 :)( ــي ــه النب ــال ل ــذا، ق ــه ه ــس فعل ــن حاب ــرع ب الأق

»مــن لا يَرحــم لا يُرحــم«)4(. 
أمــا عــن رحمتــه )( بالمتعلمــن: فعــن معاويــة بــن 
الحكــم، قــال: »مــا رأيــت معلــاً قبلــه ولا بعــده أحســن 
وَلَ  بَنـِـي  ضََ وَلَ  كَهَــرَنِ)5(  مَــا  فَــوَاللهِ،  منــه،  تعليــاً 

شَــتَمَنيِ...«)6(.
ــاة  ــى العص ــمل حت ــة لتش ــذه الرحم ــدّت ه ــد تع وق
والمخالفــن لهديــه )(، وخــر مثــال عــى ذلــك حادثــة 

))) يُنظــر: مــدارج الســالكين، لابــن القيــم: 2/307، ومنهــج 
التربيــة الإســامية، لمحمــد قطــب: 1/112.

الولــد  رحمــة  بــاب  الأدب،  كتــاب  البخــاري،  أخرجــه   (((
.)5997( الحديــث:  رقــم   ،8/7 ومعانقتــه،  وتقبيلــه 

))) مــا كهــرني: مــا نهــرني. ينظــر: غريــب الحديــث، لأبي عُبيــد 
ــدادي )ت:  ــروي البغ ــد الله اله ــن عب ــاّم ب ــن س ــم ب القاس
224هـــ(، تحقيــق: د. محمــد عبــد المعيــد خــان، مطبعــة دائــرة 
المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد- الدكــن، ط1، 1384هـــ- 

.1/115 1964م: 
))) أخرجــه مســلم، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــاة، بــاب 
الحديــث:  رقــم   ،1/381 الصــاة،  في  الــكلام  تحريــم 

.)537(
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الشــاب الــذي أتــى النَّبــي )( يســتأذنه في الزنــا، فلــم 
ينهــره النبــي )(، ولم يعنفّــه، بــل خاطبــه بأســلوب 
لــنّ لطيــف، فانــرف الشــاب ومــا شيء في الأرض 

ــا. ــه مــن الزن أبغــض علي
وخلاصــة ذلــك كلّــه يــرى الباحــث: أنّ انتهــاج 
مبــدأ الرحمــة في المجــال التربــوي ينتــج عنــه بيئــة تربويــة 
ــي،  ــدرسي، والمجتمع ــتوى الأسُري، والم ــى المس ــة ع آمن
إذ أنّ التعامــل بمبــدأ الرحمــة يولّــد ثقــة متبادلــة بــن 
المــربي والمتعلــم؛ ويُشــعره بالأمــان النَّفــي، ويدفعــه 
عــى التعلــم دفعــاً، فالقلــوب لا تُفتــح بالعنــف، ولكنّهــا 

ــن. ــودة واللِّ بالم
ــة  ــة في التربي ــدأ الرحم ــة لمب ــات العملي ــاً: التطبيق ثاني

المعــاصرة
الــذي   )( النبــي محمــد  مــن حديــث  انطلاقــاً 
ــة  ــى أهمي ــد ع ــاً في التأكي ــا هامّ ــدأ تربوي ــه مب ــل في يؤصّ
الرحمــة واللّــن والرفــق في المجــال التربــوي، والــذي 
فْــقَ فِ الأمَْــرِ  قــال فيــه )(: »إنَِّ اللََّ رَفيِــقٌ يُِــبُّ الرِّ
ــهِ«)1(، فهــذا الحديــث أصــاً في تربويــاً في التعامــات  كُلِّ

داخــل الأسرة والمجتمــع.
يعــن  التعامــات  في  الأســلوب  هــذا  واســتمال 
عــى التربيــة المنضبطــة مــن خــال التــدرج في النصــح، 
ــاح،  ــرص للإص ــاء الف ــزلات، وإعط ــن ال ــو ع والعف
ــع  ــه م ــا في تعامل ــلَّ نبين ــزَّ وج ــا ع ن ــف ربُّ ــك وص ولذل

نخ  نح  نج   مي  النــاس بصــورة عامّــة قائــاً:    ُّمى 
يخيمَّ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نمنى 

)159 )ســورة  آل عمــران، مــن الآيــة: 
فالرحمــة في التعامــل مــع الآخريــن تجعــل مــن المــربي 
أو  الطفــل  الطالــب؛ لأنّ  أو  قــدوة أخلاقيــة للطفــل 

))) أخرجــه البخــاري، كتــاب اســتتابة المرتديــن والمعانديــن 
وقتالهــم، بــاب إذا عــرض الذمــي وغــره بســب النبــي صــى 
ــك:  ــام علي ــه: الس ــو قول ــرح، نح ــلم ولم ي ــه وس الله علي

9/16، رقــم الحديــث: )6927(.

ــه،  ــن أقوال ــر م ــه أكث ــال معلم ــن أفع ــم م ــب يتعلّ الطال
وهــذا مــا نصبــوا إليــه في تنشــئة الطفــل أو الطالــب وفقــاً 

ــادئ الإســامية الســامية. لهــذه المب
ــاء عنــد  ففــي الجانــب الأسري: يجــب احتــواء الأبن
والرفــق  واللّــن  بالرحمــة  اختلافهــم  وتقبّــل  الخطــأ، 
ــة  ــا طبيع ــاف هم ــأ والاخت ــف؛ لأن الخط ــدم التعني وع
هــو  القصــد  يكــون  أن  ينبغــي  لــذا  فطريــة،  بشريــة 
ــل في  ــة التعام ــه كيفي ــل وتعليم ــات الطف ــب تصرف تهذي

مثــل هــذه المواقــف وتجنــب الأخطــاء الســابقة.  
وفي الجانــب التعليمــي: ينبغــي على المعلــم والمدرس 
توجيــه طلابــه برحمــة ولطــف، متفهــاً المرحلــة العمريــة 
ــع  ــا، م ــرون به ــي يم ــة الت ــروف الخاصّ ــذ، والظ للتلامي
مراعــاة الفــروق الفرديــة بينهــم، والتحفيــز الدائــم لهــم، 

والتشــجيع المســتمر، وتعزيــز الثقــة بالنفّــس لديهــم.
ــح  ــربّ النُّص ــى الُم ــي ع ــي: فينبغ ــال المجتمع وفي مج
والإرشــاد بالرحمــة واللِّــن، ومخاطبــة الناس كلٌّ حســب 
فهمــه وشــعوره، مــن غــر تعنيــف، وينفــع في هــذا 
المقــام ذكــر حديــث النبّــي )( في بيــان مبــدأ الشراكــة 
المجتمعيــة وحقهــم في الحيــاة ولكــن مــن دون التعــدي 
هــذا  وفي  وخصوصياتهــم،  الآخريــن  يــات  حُرِّ عــى 
ــدُودِ  ــىَ حُ ــمِ عَ ــلُ القَائِ ــي )(: »مَثَ ــول النب ــى يق المعن
ــفِينةٍَ،  ــىَ سَ ــتَهَمُوا عَ ــوْمٍ اسْ ــلِ قَ ــا، كَمَثَ ــعِ فيِهَ اللَِّ وَالوَاقِ
ــكَانَ  ــفَلَهَا، فَ ــمْ أَسْ ــا وَبَعْضُهُ ــمْ أَعْلَاهَ ــابَ بَعْضُهُ فَأَصَ
ــنْ  ــىَ مَ وا عَ ــرُّ ــاءِ مَ ــنَ الَم ــتَقَوْا مِ ــفَلِهَا إذَِا اسْ ــنَ فِ أَسْ ذِي الَّ
ــا خَرَقْنـَـا فِ نَصِيبنِـَـا خَرْقًــا وَلَْ نُــؤْذِ  فَوْقَهُــمْ، فَقَالُــوا: لَــوْ أَنَّ
ــا،  ــوا جَيِعً ــا أَرَادُوا هَلَكُ ــمْ وَمَ كُوهُ ــإنِْ يَتُْ ــا، فَ ــنْ فَوْقَنَ مَ

ــا«)2(. ــوْا جَيِعً ــوْا، وَنَجَ ــمْ نَجَ ــىَ أَيْدِيهِ ــذُوا عَ وَإنِْ أَخَ
ــوي  ــدأ ترب ــي مب ــة ه ــإنّ الرحم ــول: ف ــة الق وخلاص
إســامي أصيــل، إذ هــي المنهــج الــذي انتهجــه رســولنا 

ــرَعُ فِ  ــلْ يُقْ ــابٌ: هَ ــة، بَ ــاب الشراك ــاري، كت ــه البخ ))) أخرج
ــم )2493(. ــث رق ــهِ: 3/139، حدي ــتهَِامِ فيِ ــمَةِ وَالِسْ القِسْ
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» البَــرُّ – الرَّحيــمُ «  إنموذجــاً  .....................................................................................  م.د. عــادل ناجــي عبــد فرحان 

الكريــم )( في تعليــم أصحابــه، وتربيــة الأجيــال، 
وهــو مــا نحتاجــه اليــوم لبنــاء أجيــال ســوية، تحيا بســام 
مــع نفســها وتتعايــش بأمــان تــام مــع الآخريــن، فــا 
ــال  ــاء أجي ــج لبن ــذا المنه ــتلهام ه ــوم إلى اس ــا الي أحوجن
تتــوازن نفســياً، وتتعايــش مــع الآخريــن في محبــة ورحمــة 

ــام. وس

الخاتمة:

الحمــد لله الــذي بفضلــه تتــم الصالحــات، الحمــد لله 
يــة، وألهمنــا  الــذي هدانــا للتخلــق بأســائه وصفاتــه العلِّ
التأمــل في معرفــة آثارهــا ومعانيهــا، والصــاة والســام 
الــذي هدنــا إلى صراط الله المســتقيم،  النبــي المعلــم، 

وعــى آلــه وأصحابــه أجمعــن... وبعــد.
لقــد وفقنــي الله تعــالى أن أتنــاول في بحثــي هــذا 
العقيــدة  موضوعــات  أهــم  مــن  عظيــاً  موضوعــاً 
والتربيــة، وهــو المضامين التربوية في أســاء الله الحســنى، 
وذلــك مــن خــال نموذجــن جليلــن همــا: »الــر، 
والرحيــم«، وقــد تبــنّ مــن خــال الدراســة أنّ لأســاء 
الله الحســنى أثــراً بالــغ الأهميــة في بنــاء شــخصية المســلم 
المتخلــق بهــا، فهــي تزكــي نفســه، وتوجّــه ســلوكه نحــو 

الكــال الإيــاني والأخلاقــي.
ــة،  ــان الطمأنين ــس الأم ــث في النف ــم« يبع فـ«الرحي
ــق، فيجــافي  ويغــرس فيهــا الرحمــة والتعاطــف مــع الخلَ
الغِلظــة، ويقــوّي في الإنســان والصفــح المغفــرة، تأسّــياً 

ــاد. ــم للعب ــوله الكري ــالى ورس ــة الله تع برحم
كــا تجــىّ اســم الله »الــر« وأثــره التربــوي في تنميــة 
حــب الخــر للنــاس أجمعــن، والإحســان إلى الوالديــن 
والــر بهــا، والتعاطــف مــع الضعفــاء، والصــدق في 
الأفعــال قبــل الأقــوال، فيــزرع هــذا الاســم الكريــم 
صفــاء النيــة في القلــب، ونقــاء القصــد، والعــدل في 
ــر  ــن غ ــاده م ــام بعب ــرّ الله الت ــن ب ــتمداداً م ــة، اس المعامل

مقابــل ولا انتظــار.
المســلم  فهــم  أنَّ  الدراســة  هــذه  أظهــرت  وقــد 
لأســاء الله الحســنى وصفاتــه العــى هــو ليــس مجــرد 
في  يُســهم  حيــاة،  منهــج  هــو  بــل  نظريــة،  معرفــة 
بنــاء القيــم، والاتــزان النفــي، والســمو الروحــي، 
والفاعليــة الاجتماعيــة، وهــو مــا ينبغــي أن توليــه المناهج 
والمجتمــع  والأسريــة  التربويــة  والخطــط  التعليميــة، 

اهتمامــاً بالغــاً وعليــه يــوصي الباحــث بــا يــأتي:
ــة  ــا التربوي ــنى ومضامينه ــاء الله الحس 1. إدراج أس
الراقيــة ضمــن المناهــج التربويــة والتعليميــة في المــدارس 

والجامعــات بطريقــة مبســطة ومؤثــرة.
2. تشــجيع الدراســات التطبيقيــة المســتقاة مــن فهــم 
هــذه الأســاء في الأوســاط التربويــة، لبيــان الأثــر الكبير 
هــذه الأســاء في تقويــم ســلوك الإنســان وتزكيــة نفســه.

3. تعزيــز دور القــدوة العمليــة والتركيــز عــى بنــاء 
ــات  ــة في المؤسس ــر وخاص ــر كب ــا تأث ــون له ــاذج يك ن
في  والرحمــة  الــر  صفــات  يعكــس  بــا  التربويــة 

الاجتماعيــة. التعامــات 
وفي الختــام، فــإن جهــدي هــذا الــذي كتبتــه هــو 
جهــد المقــلّ، فــإن أحســنت فمــن الله، وإن قــرّت 
ــل  ــم أن يجع ــائلًا ربي الكري ــيطان، س ــي والش ــن نف فم
هــذا العمــل خالصًــا لوجهــه الكريــم، نافعــاً لمــن قــرأه، 
ودافعــاً إلى مزيــد مــن التأمــل في أســاء الله وصفاتــه، 

والعمــل بمقتضاهــا.
والله ولي التوفيــق، وهــو أرحــم الراحمــن، ســبحان 
ربــك رب العــزة عــا يصفــون، وســام عــى المرســلين، 

والحمــد لله رب العالمــن.
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أســاء وصفــات الله تعــالى المركبة في القــرآن الكريم، .2 
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الجوزيــة  قيــم  ابــن  الديــن  شــمس  ســعد  بــن 
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الــدار .4  عاشــور،  بــن  لمحمــد  والتنويــر،  التحريــر 

1984م. للنــر،  التونســية 
تفســر أســاء الله الحســنى، إبراهيــم بــن الــري .5 
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الكتــب،  عــالم  دار  البخــاري،  ســمير  هشــام 
الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية، 1423هـ- 

2003م.
العــربي- 10 . الــراث  إحيــاء  دار  الترمــذي،  ســنن 
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المختــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه 
= صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل أبــو 
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نظــر  الأســتاذ  وتدقيــق:  مراجعــة  عاشــور، 
الســاعدي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت - 

2002م. 1422هـــ-  ط1،  لبنــان، 
كلــات في مــا اقــرن مــن الأســاء الحســنى في 18 .

ط1،  الحــداد،  عــي  أمــر  للدكتــور  الله،  كتــاب 
2014م.

مجمــوع الفتــاوى، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد 19 .
بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني )ت:728هـــ(، 
تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع 
ــة  ــف، المدين ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه المل
النبويــة- المملكــة العربيــة الســعودية، 1416هـــ-

1995م.
مــدارج الســالكين بــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك 20 .

نســتعين، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد 
ــة )ت:751هـــ(،  ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ش
دار  البغــدادي،  بــالله  المعتصــم  محمــد  تحقيــق: 
1416هـــ-  ط3،  بــروت،   - العــربي  الكتــاب 

1996م.
المســتدرك عــى الصحيحــن، أبــو عبــدالله الحاكــم 21 .

محمــد بــن عبــدالله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نُعيــم 
بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري المعروف 
بابــن البيــع )ت:405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد 

القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 
1411هـ- 1990م.

ــد الله 22 . ــو عب ــر، أب ــر الكب ــب = التفس ــح الغي مفاتي
ــي  ــن التيم ــن الحس ــن ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب محم
الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب 
الــري )ت:606هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي - 

ــروت، ط3، 1420هـــ. ب
القاســم 23 . أبــو  القــرآن،  غريــب  في  المفــردات 

الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهانــى 
)ت:502هـــ(، تحقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، 
ط1،  دمشــق،  الشــامية-  الــدار  القلــم،  دار 

1991م. 1412هـــ- 
مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء 24 .

القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن )ت:395هـــ(، 
ــر،  ــارون، دار الفك ــد ه ــام محم ــد الس ــق: عب تحقي

1979م. 1399هـــ- 
ــو 25 . ــاج، أب ــن الحج ــلم ب ــح مس ــاج شرح صحي المنه

النــووي  شرف  بــن  يحيــى  الديــن  محيــي  زكريــا 
العــربي-  الــراث  إحيــاء  دار  )ت:676هـــ(، 

1392هـــ. ط2،  بــروت، 
ــب، ط12، 26 . ــد قط ــامية، محم ــة الإس ــج التربي منه

دار الــروق، القاهــرة- مــر،2000م.


